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كانت الأنظار تتجه إلى القمة الخليجية التي عقدت في الـ من ديسمبر على الأراضي الكويتية، بأنها
يــن مــن جهــة، وقطــر مــن الجهــة ســتشهد نهايــة الأزمــة الخليجيــة بين الســعودية والإمــارات والبحر
أخرى، وكانت أخبار سابقة قد توقعت أن حضور كل من الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تميم بن

حمد القمة يعزز هذا التنبؤ.

في نفس يوم انعقاد القمة، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق
مـع المملكـة العربيـة السـعودية، تضم منتدى رسـميًا للتعـاون الأمـني بين المملكـة العربيـة السـعودية

والإمارات العربية المتحدة خا إطار مجلس التعاون الخليجي.

قــرأ البعــض هــذه الخطــوة بأنهــا علامــة علــى بدايــة مــوت مجلــس التعــاون الخليجــي، خصوصًــا أن
الجلسة شهدت أقل تمثيل دبلوماسي منذ تأسيس المجلس، ولم يحضرها من قادة الدول الأعضاء

سوى أميري قطر والكويت.
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انتهت القمة ولم يحدث شيء ولم تنته الأزمة الخليجية، لكن موقع “ناشيونال إنتريست” قرأ المشهد
على أن أزمة خليجية أخرى تلوح في الأفق، بين السعودية من جانب وحليفتها الحاليّة الإمارات من

جانب.

إستراتيجيات مختلفة

رغم اللجنة التي أنشئت بغرض التعاون بين البلدين، يشير التحليل الذي كتبه الصحفي والباحث في
العلاقات الدولية صموئيل راماني، إلى تزايد الخلافات بين الدولتين في الشهور الأخيرة، فيما يخص

السياسات الخارجية، وهو ما يظهر إمكانية التوتر بينهما.

يــاض وأبــو ظــبي تنــامي هــذه الاختيــارات المتباينــة يشــير أيضًــا إلى أن التصــعيد في المســتقبل بين الر
محتمــل، ولــو حــدث فســيكون حلــه أصــعب مــن حــل أزمــة الســعودية مــع قطر، فرغــم أن للمملكــة
ــد مــن المصالــح الإستراتيجيــة المشتركــة، يكشــف العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة العدي
الفحص الدقيق للديناميات الجيوسياسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي أن تحالف الرياض

– أبو ظبي ربما يكون أضعف مما يبدو.

يدفع صناع السياسة الإماراتيون لتبني نهج مختلف قليلاً تجاه إيران

ويمكن تفسير صعوبة حل الخلاف بين السعودية والامارات بمعرفة طبيعة الخلافات بينهما، فعلى
عكــس الصراع الســعودي القطــري الــذي هــو صراع هيمنــة بالأســاس، فــإن الخلاف بين الســعودية
والامارات ينبع من الرؤى الإستراتيجية المتنافسة، فكل من الدولتين على استعداد لاستخدام القوة

العسكرية والمبادرات الدبلوماسية الأحادية الجانب بهدف إعادة تشكيل النظام الإقليمي.

تقوم رؤية المملكة على فهم طائفي للصراعات في الشرق الأوسط – حسب التحليل – وتكمن الهوية
السنية خلف سلوك الرياض، وهو الأمر الذي يجعل من القوات الشيعية الموالية لإيران أعداءً يجب
يًا للحركات السنية في قمعهم بأي ثمن، وللوقوف في وجه إيران قدمت السعودية دعمًا ماليًا وعسكر

مناطق النزاع، وشجعت انتشار إيدلوجيتها الوهابية كحصن ضد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

لدى الإمارات مفاهيم أخرى لتقييم التهديدات – وهي مختلفة عن مفاهيم الرياض – وتدافع عن
العلمانيـــة في الـــشرق الأوسط، وقـــد عملـــت علـــى تســـهيل إنشـــاء تحالفـــات غـــير دينيـــة في منـــاطق
الصراع، يسـتشهد التحليـل في هـذه النقطـة بمـا يقـوله نيـل كيليـام الخبير في شـؤون مجلـس التعـاون
كثر من إيران، لأن هذه الجماعات الخليجي “الجماعات الإسلامية المتطرفة تهدد الاستقرار الإقليمي أ
تعتنــق إيدلوجيــة غــير وطنيــة، وتقــاوم التسويــات السياســية”، في المقابــل، يــدفع صــناع الســياسة
الإمـــاراتيون لتبـــني نهـــج مختلـــف قليلاً تجـــاه إيران، لذلـــك يرفضـــون التـــدخلات الإيرانية ويـــدعمون

الفصائل الشيعية التي تعزز الاستقرار السياسي.

السعودية تعتقد أن حزب “الإصلاح” فاعل سياسي شرعي، وتستضيف كبار
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أعضائه في الرياض ، وتعاون الجيش السعودي مع قواتهم في حملات
عسكرية ضد الحوثيين في اليمن

السعودية تعارك في اليمن

بينمـا تسـتمر المعـارك علـى الأرض، سـيطر الحوثيون على صـنعاء ليلـة مقتـل صالـح، وقبل ذلـك بأيـام
قليلـة، أعلنـت السـعودية اعـتراض صـاروخ بـالستي أطلـق باتجـاه أراضيهـا مـن اليمـن، وكـان هـذا هـو
الصا الثاني من نفس النوع الذي يطلق على المملكة خلال شهر واحد، قبل أيام من قتل الرئيس

اليميني السابق علي عبد الله صالح.

يارة أحمد نجل الرئيس المقتول، المقيم في أبو ظبي، في المقابل التقى بعدها توجه الشيخ محمد بن زايد لز
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس حزب التجمع اليمني – المحسوب على الإخوان المسلمين

– محمد اليدومي في الرياض.

وفقًـا لتحليـل “ناشيونـال إنتريسـت” فالرؤيـة الطائفيـة التي تتبناهـا السـعودية، تجعلهـا تعتـبر صـعود
حكومـة شيعيـة في اليمـن لـديها علاقـات وديـة مـع إيـران، تهديـدًا مباشرًا لأمنها القومي، ولذلـك فهـي
يـز الموقـف الإستراتيجـي لحليفهـا عبـد ربـه منصـور هـادي، تقـوم بعمليـات قصـف جـوي في اليمين لتعز

وتنشر قواتها بحذر للدفاع عن الحدود السعودية.

ويؤكــد التحليــل أن الســعودية تعتقــد أن حــزب “الإصلاح” فاعــل ســياسي شرعــي، وتســتضيف كبــار
أعضــائه في الرياض، وتعــاون الجيــش الســعودي مــع قــواتهم في حملات عســكرية ضــد الحــوثيين في

اليمن.

في المقابـل لا تـرى الإمـارات أن “الحكومـة المدعومـة مـن الشيعـة في اليمـن” تهديـدًا أمنيًـا تلقائيًـا، وتركـز
ضرباتها العسكرية على الحد من تأثير الجماعات الإسلامية الشيعية والسنية.

استفادت دولة الإمارات من الخلافات التي حدثت بين علي عبد الله صالح
والقوى الحوثية، وأصبحت المؤيد الدولي الرئيسي لصالح، كما بررت هذا

التحالف بأن عودة صالح إلى السلطة سيعيد الاستقرار العلماني إلى البلد
الممزق بالحرب

قبل أن تشن القوات السعودية غارات على الحوثيين لدعم قوات صالح مطلع هذا الشهر، كانت
تشـن هجومهـا علـى قـوات الاثنين معًا عنـدما كـان هنـاك تحـالف بين قـوات صالـح والحوثي، اسـتمر
دعم الإمارات لقوات صالح لمدة طويلة، في حين كانت السعودية التي كانت تأوي الرئيس عبد ربه

منصور هادي، تحارب قوات حليفها السابق علي عبد الله صالح، بعد تحالفه مع الحوثيين.  
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في الوقت الذي تعاونت فيه الإمارات مع السعودية ضد الحوثيين، دعمت الأولى عمليات عسكرية
قام بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد حزب الإصلاح الذي تتعاون معه السعودية، أيضًا

كتوبر الماضي، كوادر في حزب الإصلاح بمدينة عدن. اعتقلت قوات موالية للإمارات في أ

هذه التصرفات – وفقًا للتحليل – تؤكد أن الإمارات تلتزم بدعم القوى العلمانية، بغض النظر عن
انتماءاتها الطائفية، فخلال الصيف الماضي، استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة من الخلافات
التي حدثت بين علي عبد الله صالح والقوى الحوثية، وأصبحت المؤيد الدولي الرئيسي لصالح، كما

بررت هذا التحالف بأن عودة صالح إلى السلطة سيعيد الاستقرار العلماني إلى البلد الممزق بالحرب.

يا ساحة أخرى سور

يــر الخارجيــة يــة حــضره وز يــاض مــؤتمرًا للمعارضــة السور في الـــ مــن نــوفمبر المــاضي، اســتضافت الر
السعودي عادل الجبير، انتهى بالبيان الذي أصدره الحاضرون برفض استمرار الأسد في الحكم هو

وأركان نظامه.

في المقابــل، نقلــت صــحيفة القــدس العــربي عــن مصادرهــا أن الفلســطيني محمد دحلان، مفــوض مــن
ية والنظام، يتضن بقاء الأسد الإمارات وروسيا لوضع الخطوط العريضة لاتفاق بين المعارضة السور

في السلطة حتى ، بصلاحيات أقل أو إجراء انتخابات برعاية أممية مطلع العام الجديد.

إن أي خلاف بين السعودية والإمارات، سينعكس بشكل كبير على الأروقة
العربية والدولية، ويغير كثير من التحالفات في المنطقة

يا كما قدمت السعودية، لكنها كانت أقل يًا للجماعات السنية في سور قدمت الإمارات دعمًا عسكر
كبر بالغارات على تنظيم الدولة الإسلامية يا، بينما كانت تولي اهتمامًا أ حماسًا لتغيير النظام في سور
يا في إطار التحالف “داعش”، حتى إنها كانت مستعدة في العام الماضي لإرسال قوات برية إلى سور
الــدولي للحرب علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، بالإضافــة إلى كونهــا محطــة انطلقــت منهــا

يًا في هذا الشأن. غارات دول أخرى على التنظيم، مثل أستراليا، ووصفت بأنها تؤدي دورًا جوهر

يـا تحـت قيـادة وحسـب “ناشيونـال إنتريسـت”، يتجلـى تـركيز الإمـارات علـى اسـتعادة الاسـتقرار لسور
النظام السلطوي العلماني في المفاوضات التي عقدت مع مسؤولين في نظام الأسد في وقت مبكر من

يا. الصراع، والموقف من التعاون مع المفاوضات الروسية الغربية بشأن سور

يــا هــو احتــواء ويشــير التحليــل إلى أن الهــدف الأســاسي للســياسة الســعودية تجــاه مــا يحــدث في سور
النفــوذ الإيراني، هــذا الهــدف الذي يــدفع الســعودية لــدعم متزايــد للمجموعــات المســلحة، قــد يعرقــل

يا. التسوية السلمية التي يمكن أن تعيد الاستقرار إلى سور

يعتقد المحلل أن الإمارات في التوصل لحل وسط مع الأطراف المنحازة لإيران، ثم استخدام القوة من
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ــة ــة التقليدي ــا، يجعلهــا راغبــة في مواجهــة الهيمن ي جــانب واحــد لمواجهــة الحركــات الإسلاميــة في سور
للمملكة العربية السعودية على جهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الصراعات الإقليمية.

الخلاف القادم

أيًا كان التوقيت وحجم الخلاف المتوقع بين السعودية والإمارات وأسبابه، فإن خلافًا كهذا – في حالة
يــات الأمــور علــى الساحــة العربيــة، وإذا كــان الخلاف وقــوعه فعلاً – مــن شأنــه أن يغــير كثــيرًا مــن مجر
القطـري – السـعودي الإمـاراتي قـد لقي تفـاعلاً مـن أطـراف كثيرة ومحـاولات وساطـة عربيـة وأوروبيـة
وأمريكيــة، بالإضافــة إلى فتــح ملفــات كثــيرة مــن المســكوت عنهــا، والتراشــق بهــا إعلاميًــا بين كــل مــن
الجانبين، فإن خلافًا بين السعودية والإمارات، سينعكس بشكل كبير على الأروقة العربية والدولية،

ويغير كثير من التحالفات في المنطقة.

/https://www.noonpost.com/21142 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21142/

